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سألت قائلة: كيف أودع  والدي المهدد بالاعتقال إن كان سيغيب تمامًا عن عالمي ربما لعدة أعوام؟ لا
يبًا أو إن كان سيهرب بعمره بعيدًا عن القرية الظالم أهلها، تعرف إن كانت ستراه من خلف الأسوار قر

ويقضي ما تبقى له من أجل محرومًا من عائلته.

كان السؤال الذي عجزت عن إجابته، هناك جو جنائزي يسود قلوب الكثيرين في مصر والمهجر، بهجة
مقفرة غابت بشراسة مع المواسم منذ أعوام، أسير في شوا القاهرة القديمة على قدميّ، الجامع
الأزهر ومسجد السلطان الغوري وباب زويلة مصر القديمة بسحرها الأسطوري الذي لم يتغير في ليلة
رمضانيـة عابقـة، وصـوت المساجـد يرتـل آيـات نـور مـن كتـاب الله، لازال كـل شيء كمـا هـو، بلادنـا حـارة
جدًا، دافئة حد الاشتعال، وهجها يوقد في قلوبنا الظمأ، ما اكتفينا منها ولا شبعنا من شوقنا لها،
كياس كوابه، محل قصب أرسل أحد صبيانه بصينية نحاسية كبيرة ملآ بأ بائع العرقسوس يصخب بأ

العصير ربما تشتري السيارات المارة.

شاهـدت المصـلين يخرجـون مـن صلاة التراويـح في الجـامع الأزهـر، دخلـت لفـترة وجيزة صـورت الحـرم
ومنظر الشباب الجلوس فيه، هؤلاء لا يعرفون حجم الحظ الذي يعيشونه أو حجم الفاجعة، لازال
في الوطن من يلصق رأسه في ترابه ويدس جسده في الطرقات والدروب متعايشًا مع الفقر والظروف
المعيشيــة الــتي تــزداد قســوة منــذ الانقلاب العســكري علــى بلاده، متعايشــا مــع الفقــد وآلامــه الــتي لا

تغيب.
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ــــــــــــــــــــــح ذلك العجوز ــــــــــــــــــــــافذتي ألم هناك خــــــــــــــــــــــدر يسري في الشــــــــــــــــــــــوا، لازلت من ن
بمسبحته يتعكز حتى باب المسجد ليصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي الفجر حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضرًا، يحضرني
الشوق أن أركض نحوه لأقبل يديه وأسأله الدعاء لي وللوطن، بهؤلاء نستظل في عالمنا الحارق، وبهم
تتنزل الرحمات على بلاد ظلمت نفسها ظلمًا كبيرًا وصارت أعيادها موزعة ما بين معتقل ومقبرة،
أصوات الصخب في رمضان توقد رغم المحنة في القلب ألف شمعة، صوت الشيخ رفعت في إذاعة
القرآن الكريم، طوابير تقف لتحصل على الطعام وقت الإفطار من الجمعية الخيرية المواجهة لبيتي،

عمار يا مصر رغم الخراب.

ية التي هربت من الدمار ونزحت إلى خيام على الحدود التركية، ثم ما لبث تذكرت تلك الأسرة السور
رب الأسرة أن قرر العودة لبيته تحت القصف قائلاً: الفناء أهون من ترك بيتي للموت على حدود
 بصنيعه بس، عدد البشر الذين لا يمتلكون ترف الخيار الذي

ٍ
باردة في خيمة، أنا عائد للوطن وراض

اختاره هذا السوري عاش بعده أو استشهد.

هناك في الخا رأيت من يريد أن يعيش في بلاده وفي بيته يومًا آخر وليكن ما يكون، فتيات ذهبن
للغربة وحدهن بلا عائل ولا معين إلا الله، هربًا من الأحكام الظالمة، أو الاعتقال المحتمل، أو ربما بعد
اعتقــالهن لفــترة في ظــروف لا آدميــة خرجــن بتجربــة لا تمحــى، أحلام صــديقاتي هنــاك لم تتعــد وجــه
الوطن، عنــدما تكــون الغربــة نــار والــوطن نبتــة صــبار، كيــف يقــضي الغريــب المواســم والأعيــاد وكيــف
تقضيها صديقتي التي يهددون والدها المعتقل السابق بإعادة اعتقاله قبل أن تمر فترة وجيزة على
إطلاق سراحــه، كيــف صــار الــوطن مهجــرًا ونجــح ببراعــة في جعلنــا نشعــر فيــه بالغربــة رغــم أنهــا نفــس

الأماكن التي صحبناها وصحبتنا منذ الطفولة.

كســاد في الأرواح، هــذه هــي النتيجــة الــتي وصــلناها جميعًــا، نظــرة واحــدة لوجــوه النــاس في الشــا
كفيلة برسم صورة واضحة للمأساة التي يحياها الوطن، قلت لصديقتى المهمومة: دعينا نشد المئزر
ونه للعبادة كأن الساعة ستقوم اليوم، لم يعجبها الحل، مع الأسف نحن وصلنا لمرحلة من اليأس
لم يعــد يجــدي معهــا شحــذ الهمــم للطاعــة، لكنــني أعــرف أمهــات مــا فتئن يصــلين للــه أن ينقــذ البلاد،
أعرف آباءً همهم الأول والأخير في الحياة استشراف ساعات الإجابة عل الله يدفع البلاء عن الوطن

والعباد.

الهرب من جحيم المواطنة في بلادنا صار حلمًا عامًا، ورغم هذا الحلم لازال الأمل معقودًا في جباه
الصــالحين الساجــدة، انتظــار الفــ عبــادة، هكــذا علمــني أبي، أن نقــف رغــم تلــك العاصــفة في اتجــاه

القبلة، أن نرفع أيدينا للسماء الواسعة في انتظار المطر مهما طال الجدب.

قرأت لتلك الأم التي فقدت ولدها الطبيب في إحدى مجازر الانقلاب تقول إنها رأته قادمًا ليبشرها
بالف وبعودة الحق واستيقظت تبحث عنه كأنه الآن كان معها، هذا العيد الذي تظمأ نفوسنا له
منذ عامين، عيد بلادنا في نزوح الطغيان بلا عودة إلى هاوية الجحيم، تلكم الفئة الصامدة في داخل
مصر وخارجهـا تحمـل شعلـة مضيئـة في قلبهـا، تؤمـن بـأن الله الحـي سـيخ لنـا مـن قلـب المـوات في
بلادنــا حيــاة جديــدة، وأن الظلــم مهمــا ســاد وارتفــع في بلاد المســلمين إلى زوال وهبــوط، لهــؤلاء فقــط

تنتظر أعيادنا معلقة في ليلة قدر نورانية لا بد وحتمًا سيعانقها الوطن.
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